
 طهــران  – أجبر تلوّث الهواء المدارس 
علــــى إغــــلاق أبوابها، الأحد، فــــي أجزاء 
من إيــــران بينها طهران، وفــــق ما أفادت 
وســــائل إعلام رســــمية، في حــــين تخيّم 
ســــحابة الضباب الدخاني منذ أيام على 
العاصمة المترامية والبالغ عدد ســــكانها 
ثمانية ملايين نسمة، ومن غير المتوقع أن 
تتبدد قبل الاثنين مع توقع هطول أمطار.

وبلغ التلوّث في العاصمة مستويات 
للمجموعــــات  بالنســــبة  صحيــــة  ”غيــــر 
الســــلطات  أعلنــــت  كمــــا  الحساســــة“، 

انخفــــاض مســــافة الرؤية إلــــى صفر في 
مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان، 
وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الضباب.

الإيرانية،  المستشــــفيات  واســــتقبلت 
ألفا و541 مريضا يعانون من مشــــاكل في 
القلــــب والتنفس جراء تلــــوث الهواء في 

البلاد.
وقال المتحدث باســــم هيئة الطوارئ 
الإيرانيــــة، مجتبــــى خالــــدي، الأحــــد، إن 
ألفــــا و541 شــــخصا نقلــــوا خــــلال الـ24 
ســــاعة الماضيــــة إلى أقســــام الإســــعاف 

بالمستشــــفيات متأثرين من تلوث الهواء 
في طهــــران، وإصفهان، والبــــرز، وغيرها 

من المدن المركزية.
وأوضح خالدي أن ألفا و51 شــــخصا 
فــــي طهــــران دخلــــوا أقســــام الإســــعاف 
بالمستشفيات، منهم 570 شخصا يعانون 
من ضيق التنفّس، و971 شــــخصا يعانون 

مشاكل في القلب.
وحث خالدي، سكان طهران، وخاصة 
من يعانون من الحساســــية تجاه التلوّث، 
على عــــدم الخروج إلا في حالة الضرورة، 

وارتداء الكمامة الواقية عند خروجهم.
وكشفت بيانات حديثة تعرض سكان 
العاصمة الإيرانية طهران لخسائر سنوية 
ناجمة عن تلوث الهواء تصل قيمتها إلى 

نحو 2.6 مليار دولار أميركي.
ونقلت صحيفة ”كيهان“ اللندنية التي 
تصدر من بريطانيا باللغة الفارســــية منذ 
40 عاما في تقرير لهــــا عن البنك الدولي، 
أن الأســــرة الإيرانية المكونــــة من 4 أفراد 
وتعيش في طهران تتكبّد خسارة سنوية 
تصــــل إلــــى 1200 دولار أميركــــي بســــبب 

التلوث.
وتعدّ البنيــــة الفيزيائية غير الملائمة 
لإعادة تدوير الهواء، والكثافة السكانية، 
وغــــازات العــــادم المنبعثة من الســــيارات 
القديمة والملايين مــــن الدراجات النارية، 
من بين العوامل التي تزيد من معدل تلوّث 

الهواء في طهران.
وتصنّــــف طهــــران فــــي المرتبــــة الـ12 
فــــي مجال المدن الأعلى تلوثــــا في العالم. 
وحســــب منظمة الصحة العالمية، فإن 25 
ميكروغرامــــا مــــن الجســــيمات لــــكل متر 
مكعــــب هو الحدّ الأقصــــى لتلوث الهواء.
 100 عــــن  الجســــيمات  قيــــاس  زاد  وإذا 

ميكروغرام يعد ذلك معدلا ضارا بالصحة، 
وإذا زاد عــــن 250 ميكروغرامــــا فيعد ذلك 

مؤشر إنذار.
وأعلن نائــــب محافظ طهــــران محمد 
تقي زاده، مســــاء الســــبت، قرارا بإغلاق 
المدارس في العاصمة، عقب اجتماع لجنة 

الطوارئ المعنية بتلوث الهواء.
ونقلــــت عنــــه وكالة الأنباء الرســــمية 
قولــــه ”أغلقــــت جميــــع مــــدارس طهران 
باســــتثناء منطقتي فيروز كوه ودمافند“، 
مضيفــــا، أن مــــدارس العاصمــــة قد تبقى 
مغلقة، الاثنين، اليوم الثالث من أســــبوع 

العمل في إيران.
وأفــــادت الوكالة أنــــه تم تطبيق نظام 
ســــير بالتناوب بــــين لوحات التســــجيل 

الفرديــــة والزوجيّــــة للحــــدّ مــــن عــــدد 
المركبــــات على طرق العاصمة إضافة 
إلى حظر سير الشاحنات في طهران.
وأكــــد زادة أنــــه ســــيتم تعليــــق 
جميع الأنشــــطة في مناجــــم الرمل 
العديدة في طهــــران. وخيّمت غيمة 
رمادية على طهران، الأحد، فحجبت 
رؤيــــة الجبال المطلة على العاصمة 

من الشمال.
ووصل متوسط تركيز الجزيئات 

الخطــــرة المحمولــــة جــــوا إلى 145 
ميكروغراما لكل متر مكعب خلال 

الساعات الـ24 حتى ظهر الأحد، 
وفقا لموقع حكومي متخصص.
ويتجــــاوز الرقــــم بســــتة 
الأقصــــى  الحــــدّ  أضعــــاف 
الــــذي توصــــي بــــه منظمــــة 
الصحــــة العالميــــة والبالغ 25 
ميكروغرامــــا للمتــــر المكعب.

وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة 

تلوّث الهواء أصبحت منذ سنوات إحدى 
أخطــــر المشــــكلات التي تشــــهدها البلاد، 
وتعلــــن وزارة الصحــــة كل عــــام عن وفاة 

الآلاف نتيجة لذلك.
وأعلن نائب وزيــــر الصحة الإيراني، 
علــــي رضا رئيســــي في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر، أن 33 ألف شــــخص يفقدون 
أرواحهم ســــنويا، بســــبب تلوث الهواء، 
الــــذي يفوق المعــــدل العام العالمــــي، بـ3.3 

أضعاف.
وأشــــار رئيســــي إلى أن تلوث الهواء 
يتســــبب فــــي العديــــد من الأمــــراض في 
المــــدن الكبرى بإيران، والقســــم الأكبر من 
التلوث بالمدينة ســــببه المركبــــات الثقيلة 
والدراجــــات البخاريــــة ومصافــــي النفط 

الطاقة،  ومحطــــات 
بحسب 

تقرير للبنك الدولي، صدر العام الماضي.
ألقى بهزاد أشجعي، سكرتير اللجنة 
الفنيــــة لترخيص الســــيارات فــــي إيران، 
باللــــوم علــــى مصنعي الســــيارات داخل 
بــــلاده، باعتبار أن عوادم هــــذه المركبات 
المحلية تعدّ من وجهة نظره السبب الأبرز 

في تلوث هواء العاصمة.
وذكر أشجعي أن إيران تحتل المرتبة 
71 عالميــــا مــــن حيــــث نصيب الفــــرد من 
السيارات نسبة إلى عدد السكان (إجمالي 
عدد سكان إيران 81 مليون نسمة)، معربا 
عن انزعاجه من الازدحام المروري المرتفع 

نسبيا في طهران.
ولفت المسؤول الإيراني، إلى أن مدنا 
عالميــــة كبرى مثل طوكيــــو تتضاعف بها 
أعداد الســــيارات عن العاصمة الإيرانية 
لكنها لا تشــــهد تلوثا فــــي هوائها، داعيا 
فــــي الوقت نفســــه إلى تعزيز اســــتخدام 
وسائل مواصلات بديلة أملا في تخفيض 

مستوى تلوث الهواء.
وذكــــر بهزاد أشــــجعي، أن بلاده لم 
تتخــــذ حتــــى الآن خطوة جــــادة بهدف 
إصــــلاح الثقافــــة المجتمعيــــة المتعلقة 
باستخدام الســــيارات التي تؤثر 
علــــى جــــودة الهــــواء في 

المناطق الحضرية.
في  المشــــكلة  وتتفاقم 
الشــــتاء،  خلال  طهــــران 
قلــــة  تتســــبب  حــــين 
الريــــاح والهواء البارد 
الضارّ  الدخــــان  ببقاء 
فــــوق المدينــــة لعــــدة 
أيــــام، وهــــي ظاهرة 
بالانعكاس  تُعــــرف 

الحراري.

 مدريــد  – تأسّـــف الأمين العام للأمم 
المتحـــدة، الأحد، لكون المجتمع الدولي 
الملتئم في إطار قمة مدريد ”فوت فرصة 
مهمـــة“ لمواجهة ”أزمـــة المناخ“، وذلك 

بعيد اختتام المؤتمر.
وقال أنطونيـــو غوتيريش في بيان 
له، ”لقـــد خاب أملـــي مـــن مؤتمر كوب 
�25، مضيفا أن ”المجتمع الدولي خســـر 
فرصـــة مهمـــة لإثبات طمـــوح أكبر على 
صعيد تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، 

والتكيف وتمويل الأزمة المناخية“.
وتابـــع ”علينـــا ألا نستســـلم ولـــن 
أستســـلم، أنا مصمم أكثـــر من أي وقت 
مضـــى للعمل على أن يكـــون العام 2020 
هـــو العام الذي تلتزم فيـــه جميع الدول 
لفعل ما يقـــول العلماء لنا بأنه ضروري 
للوصول إلى حيادية انبعاثات الكربون 
فـــي 2050 بحيث لا ترتفـــع درجة حرارة 

الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية“.
وبعـــد عـــام طبعته كـــوارث مناخية 
ودعوات الملايين من الشبان الذين نزلوا 
إلى الشـــارع تأييدا للناشطة السويدية 
الشابة غريتا ثونبرغ والتقارير العلمية 
المحذرة، تعـــرض موقعو اتفاق باريس 
للمنـــاخ لضغـــوط غير مســـبوقة خلال 
مؤتمر الأطراف الذي ترأســـته تشـــيلي 
لكنه نقل إلى مدريد بســـبب الأزمة التي 

يشهدها البلد الأميركي الجنوبي.
ولكـــن فـــي ختـــام المؤتمـــر الـــذي 
لـــم يختتم فـــي موعـــده المقـــرر أصلا 
واســـتمرت مناقشـــاته أربعيـــن ســـاعة 
إضافيـــة، لم تـــأت النصـــوص التي تم 
تبنيها، الأحد، منســـجمة مـــع المطالبة 

بتحرك سريع.
ودعـــا البيان الختامي إلى ”خطوات 
لتقليص الهـــوة بين الالتزامات  عاجلة“ 
والأهداف التي نص عليها اتفاق باريس 
لجهـــة الحدّ من ارتفاع حـــرارة الأرض، 
غير أن كاثرين أبرو من منظمة ”كلايمت 
اعتبـــرت أن النتيجة  أكشـــن نتـــوورك“ 

”دون التوقعات“.
وخلال المؤتمر الذي اســـتمرّ نحو 

أســـبوعين، لـــم تعلن الـــدول الكبيرة 
التي لديها أكبر نسب من انبعاثات 

(الولايـــات  الدفيئـــة  الغـــازات 
المتحـــدة والصيـــن والهنـــد 

واليابان) عن أي نية للقيام 

بمزيد من الخطوات وبشكل سريع للحدّ 
مـــن ارتفاع حـــرارة الأرض الـــذي يفاقم 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم العواصف 

والفيضانات وموجات الحرّ.
واتُهمـــت الولايات المتحـــدة، التي 
ستنســـحب مـــن اتفـــاق باريـــس العام 
المقبل، بأنها تفســـد عـــددا من القضايا 
الحيويـــة بالنســـبة للـــدول المعرضـــة 
للكـــوارث المناخيـــة، بمـــا فـــي ذلك ما 

يسمى تمويل ”الخسارة والضرر“.
الناشـــط  ســـينغ،  هارجيـــت  وقـــال 
المعنـــي بالمناخ في مؤسســـة ”أكشـــن 
الخيريـــة إنّ ”الولايات المتحدة لم  إيد“ 

تحضر إلى هنا بحسن نية“.

وتابـــع، ”إنهـــم يواصلـــون عرقلـــة 
جهود العالم لمساعدة الأشخاص الذين 
انقلبت حياتهم رأســـا على عقب بسبب 

تغير المناخ“.
وقال مهندس اتفاق باريس لورانس 
الرئيســـيين  ”الأفرقـــاء  أن  توبيانـــا 
الذيـــن كنا نأمـــل منهم تقدما لـــم يلبوا 
الطموحـــات“، مع ملاحظتـــه أن تحالف 
الدول الأوروبيـــة والأفريقية والأميركية 
الجنوبية أتاح ”انتزاع نتيجة هي الأقل 

سوءا في وجه إرادة كبار الملوثين“.
ســـايمن  غرينـــادا  موفـــد  وقـــال 
ستيل،“أردنا الإبقاء على البنود الواردة 
فـــي اتفـــاق باريس ومـــا نـــراه في كل 
مؤتمر للأطـــراف أنه يبدو فرصة أخرى 

لتقليصها“. 
وأضـــاف، ”هنـــاك طـــرف أو طرفان 
عازمـــان على مـــا يبدو علـــى التأكد من 
صـــد أي دعـــوة إلى الطمـــوح والتحرك 

والسلامة البيئية“.
وكانت الرئاســـة التشـــيلية طرحت، 
السبت، مشـــروع نص تسبب بمواجهة 
جديدة ودفع إلى إجراء جولة جديدة من 

المشاورات.
ورغم تحقيق تقدم متواضع، أعربت 
بعض الدول المتأثرة أكثر من ســـواها 
بالأزمـــة المناخية عن غضبهـــا، وقالت 
ممثلـــة جزر مارشـــال تينا ســـتيغي إن 
النتيجة ”ليســـت قريبة ممـــا كنا نريده. 

إنه الحدّ الأدنى فقط“.
وعلقت هيليـــن ماونتفورد من معهد 
المـــوارد العالمية أن ”هذه المناقشـــات 
تعكـــس الهـــوة بيـــن القـــادة مـــن جهة 
والطابـــع الملـــح الذي ركز عليـــه العلم 
ومطالبات المواطنين في الشـــوارع من 
جهـــة أخـــرى“، معتبـــرة أن روح اتفاق 

باريس باتت ”ذكرى بعيدة“.
وفي حال اســـتمرت انبعاثات ثاني 
وتيرتها  علـــى  الكربـــون  أكســـيد 
الراهنـــة، فـــإن الزئبـــق قـــد 
يبلغ أربـــع درجات أو 
خمســـا بحلـــول 
نهايـــة القـــرن. 
وحتـــى لو أوفى 
موقعو اتفاق باريس 
بالتزاماتهـــم، فـــإن 
قد  الحـــراري  الاحتبـــاس 

يتجاوز ثلاث درجات.
وفي محاولـــة لتقليص هذه 
الهـــوة، علـــى كل الـــدول أن تقـــدم 
صيغـــة جديـــدة لخططهـــا لتقليـــص 
الانبعاثات في انتظار انعقاد مؤتمر 
”كـــوب 26“ فـــي غلاســـكو العـــام 
المقبـــل. لكـــن المباحثـــات التـــي 

اســـتمرت أســـبوعين أظهرت في شـــكل 
واضح انقســـاما كبيـــرا داخل المجتمع 

الدولي.
والواقـــع أن أيـــا مـــن كبـــرى الدول 
الملوثة لم يعلن أمرا ملموسا في اتجاه 
زيـــادة طموحاتـــه، ولم تصـــدر منه أي 
إشـــارة إلى ذلك للعـــام 2020. فالولايات 
المتحدة ستنســـحب مـــن اتفاق باريس 
فـــي نوفمبر المقبل، ولا بـــوادر إيجابية 

من الصين أو الهند.
ويشدد هذان البلدان على مسؤولية 
الدول المتطورة أن تبذل جهدا أكبر وأن 
تفـــي بوعودهـــا بتقديم مســـاعدات إلى 
الـــدول النامية، وذلك قبل أن يتحدثا عن 

مراجعة التزاماتهما.
وفي السياق نفسه، تتهم السعودية 
والبرازيل وأستراليا بالسعي إلى إدراج 

أسواق الكربون في المفاوضات.
هدف  وحده الاتحاد الأوروبي ”أقر“ 
الحياد المناخي في التكتل بحلول 2050. 
لكن القرار لا يشـــمل بولندا التي تعتمد 

إلى حدّ كبير على الفحم.
وعلى الاتحاد أن يســـعى اليوم إلى 
زيادة التزاماتـــه للعام 2030، ما قد يدفع 

شركاءه الدوليين إلى الاحتذاء به.
ووعد البريطانيون الذين سينظمون 
بـــأن يبذلـــوا ما في  مؤتمـــر ”كوب 26“ 
وسعهم لإنجاح قمة غلاسكو. وسبق أن 
نبهت غريتا ثونبرغ إلى أن هذا العام من 

التحضيرات ستواكبه ضغوط الشارع.
وكتبـــت على تويتـــر ”العلم واضح، 
لكن العلم يتم تجاهلـــه. مهما حصل لن 

نستسلم. ما زلنا في البداية“.
التـــي  الســـويدية  الفتـــاة  وأكـــدت 
دفعت الملايين من الشـــباب للنزول إلى 
الشـــوارع منذ عام للمطالبـــة بإجراءات 
جذرية وفورية للحدّ مـــن ارتفاع حرارة 
الأرض وكانـــت نجمـــة المؤتمـــر ”مهما 

حدث لـــن نتراجع ولازلنا فـــي البداية“.
وأعربـــت الناشـــطة مـــن أجـــل المناخ 
ألكسندريا فيلاســـونير البالغة 14 عاما 
بســـبب غياب الفعل في  عن ”إحباطها“ 

مؤتمر مدريد.
وقالـــت، ”الفـــرق بين الشـــباب في 
الشـــوارع والمفاوضات هو أن الشباب  
متمسكون بموقفهم“، وتابعت ”كوب 25 

خذلنا وهو عام جديد من الفشل“.

يبدو أن مصالح الدول الكبيرة التي لديها أكبر نسب من انبعاثات الغازات 
ــــــى عدم الالتزام بالقــــــرارات التي تســــــاهم في التوازن  ــــــة مصرة عل الدفيئ
ــــــل أن قمة مدريد التي كانت  المناخــــــي التي جاءت في اتفاق باريس، والدلي
أطول محادثات في تاريخ المناخ لم تفض إلى النتائج المرجوة وخيبت آمال 
الأمم المتحدة وناشطي البيئة الذين واصلوا احتجاجاتهم طوال أيام القمة.

  المفاوضون يختتمون أطول قمة مناخ ببيان محبط  

الأمم المتحدة وناشطو البيئة يعلنون عدم الاستسلام لحسابات المصالح

الأثنين 202019/12/16

السنة 42 العدد 11560 مناخ
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